
كردســـتان العـــراق أحـــدث ساحـــة للصراع
التركي الفرنسي.. من بيده الغلبة؟

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

يعلـو مسـتوى التـوتر بين تركيـا وفرنسـا كلمـا ارتفعـت حـدة التصريحـات وكـثرت الاتهامـات المتبادلـة ثـم
تتدخل الدبلوماسية لتبريد الأزمات المشتعلة وإعادة الهدوء للطرفَين، كما حدث على هامش قمة
“النـاتو” الماضيـة في بروكسـل، حينمـا التقـى الرئيـس أردوغـان بنظـيره مـاكرون بعـد جهـود مـن القـوى
الأوروبية الراغبة في إعادة التعاون بين أعضاء “الناتو”، ومع ذلك لا تستقيم القِيَم والمصالح أبدًا بين

البلدَين، حيث في كل قضية تدعمها تركيا ستجدُ فرنسا في المقعد المناوئ مباشرة أو العكس.

ضبط علاقات الناتو
الصـــدام بين تركيـــا وفرنســـا والتـــوترات بينهمـــا كـــان يزعـــج حلـــف شمـــال الأطلسي “النـــاتو” بشـــدة،
وتدخلت المؤسسة لفتح ثغرات في جدار العلاقات المتكلسة بشدة بين البلدَين، فالتحدي الأهم الذي
يواجه “الناتو” اليوم ليس من روسيا بل من الداخل بسبب تزايد عدد الخلافات بين تركيا وفرنسا
والـدول الحليفـة للأخـيرة والـتي تمـشي علـى وتيرتهـا في أوروبـا، وبـات هنـاك تخـوف حقيقي من عـدم
ية لهذه التوترات، وتركها دون معالجة قد يتسبّب في أضرار جسيمة لأقوى تحالف إيجاد حلول جذر

في العالم.

حدثت انفراجة بعد تدبير لقاء بين أردوغان وماكرون خلال قمة “الناتو” ببروكسل في يونيو/ حزيران
الماضي، وبدا واضحًا أن هناك حوارًا صريحًا جرى بينهما بعد أشهر طويلة من الصدام.

يان أن أنقرة وباريس تعيشان حاليا فترة تعافٍ ير الخارجية الفرنسي جان إيف لودر إثر ذلك أعلنَ وز
في العلاقـات بينهمـا، كمـا خـ قصر الإليزيـة ببيـان مشـترك يؤكـد المعـنى نفسـه، وكذلـك أعلـن مـاكرون

على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

En amont du sommet de l’OTAN, j’ai eu un long échange en
tête-à-tête avec le Président Erdogan. Pour avancer avec
clarté, respect et exigence. pic.twitter.com/dIYw8sWyn4

Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 14, 2021 —
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ورغم حالة الهدوء بين البلدَين بالفعل منذ يونيو/ حزيران الماضي، لكن لا يبدو أن صفحة الخلافات
يـا وشرق البحـر المتوسـط وشمـال إفريقيـا قـد تطـوى في ظـل المصالـح المتضاربـة بين البلـدَين في سور

والقوقاز والعراق مؤخرًا.

يــرة الجيــوش الفرنســية فلــورانس بــارلي بعــرض لهــذا لم تجــد فرنســا حرجًــا في الترحيــب الحــار مــن وز
اليونــان شراء  مقــاتلات “رافــال” تضــاف إلى طلبيــة سابقــة لــشراء  مقاتلــة فرنســية، رغــم التــوتر
والصــدام بين اليونــان وتركيــا الــذي كــاد أن يصــل إلى حــدود مواجهــة عســكرية لحســم النزاع حــول

التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط العام الماضي.

Excellente nouvelle : la Grèce vient d’annoncer son
intention d’acquérir 6 Rafale supplémentaires. Ensemble,
nous avançons pour construire une véritable autonomie

européenne.

Florence Parly (@florence_parly) September 12, 2021 —

ذاكرة الصدام
اتخذت كل من تركيا وفرنسا مواقف متعارضة، دعمت الأولى أذربيجان ضد أرمينيا، وأنهى الدعم
التركي الصراع بانتصار كاسح لأذريبجان في منطقة ناغورنو كاراباخ، ولم يلتفت أردوغان للصراخ الفرنسي
لإنقاذ الحليف الأرمني، ولجأ ماكرون في المقابل إلى استعراض علاقاته الوثيقة مع الميليشيات الكردية

يا التي تعتبرها تركيا إرهابية. في سور
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تطوّرَ ملف الصدام وانتقلَ إلى ليبيا، حيث يدعم كل منهما أطرافًا متعارضة كليا في بلاد عمر المختار،
كما انعكس الصدام أيضًا على تداعيات الأحداث في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والموقف من

الصدام التركي اليوناني، الذي انحازت فيه فرنسا إلى الحليفة الأوروبية.

في المقابل عزّزت أنقرة من وجودها في إفريقيا داخل قلب المستعمرات الفرنسية السابقة مثل النيجر
ومالي والجزائر، ووقّعت عددًا من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والدفاع العسكري المشترَك مع هذه
الــدول في تحــد واضــح للنفــوذ الفــرنسي، الأمــر الــذي أثــار دهشــة بــاريس مــن قــدرات تركيــا علــى فتــح

جبهات جديدة ومستمرة ضدها.

كردستان العراق
طــائر التنــافس بين تركيــا وفرنســا اســتقر مؤخرًا في العــراق، ذهــب مــاكرون علــى رأس وفــد بلاده إلى
واحـدة مـن منـاطق نفـوذ تركيـا وتوغّـل في إقليـم كردسـتان، مـا أثـار تسـاؤلات كـبرى حـول مـا إذا كـانت

المنطقة الكردية قد تتحول إلى ساحة جديدة للصراع الشرس بين تركيا وفرنسا.

كان ماكرون الرئيس الأوروبي الوحيد الذي حضرَ القمة الإقليمية التي عُقدت في بغداد الشهر الماضي
يز التعاون والشراكة، بينما اكتفت الكثير من البلدان الغربية وحتى تركيا بحضور وزراء الخارجية، لتعز
نـة ولم يتوقـف مـاكرون علـى القمـة بل زار كـل مـن الموصـل وأربيـل، وهمـا مـن أهـم المـدن العراقيـة المدو

على خريطة المصالح التركية بالعراق.

تعهّــد مــاكرون بمواصــلة دعــم العــراق، لكنــه أشــار إلى اســتمرار الوجــود العســكري الفــرنسي لمكافحــة
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الإرهاب في البلاد، “حتى لو انسحبت الولايات المتحدة”، وهي تصريحات أوضحت أن باريس تريد
كـبر في القضايـا الإقليميـة، ومشاركـة مـاكرون وتحركـاته في العـراق تعـدّ مـؤشرًا واضحًـا علـى لعـب دورًا أ

نيته التحرك في هذا الاتجاه، وملء الفراغ الأميركي في العراق وإقليم كردستان.

يارة الأخيرة التقى ماكرون برئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان في الز
بارزاني، كما التقى بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني

واطمأن على أوضاع الشركات الفرنسية في الإقليم.

يتأثر الرئيس الفرنسي بإرث أسلافه حتى لو نفى ذلك، إذ كانت فرنسا واحدة من القوتَين العالميتَين
مان وتوجّهـان مصـير جـزء كـبير مـن الـشرق الأوسـط طـوال القـرن العشريـن، وكـان العـراق اللتين تصـم
ا لفرنسا، كما كان لها دور قيادي في نقاط التحول الرئيسية خلال أزمة العراق عام ا بلدًا مهمتقليدي

، ومؤخرًا في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وبالتالي الاستراتيجية الفرنسية التي ينتهجها ماكرون في المنطقة ترتكز مستقبلاً على العراق وخاصة
كردســتان، حيــث لعبــت فرنســا دورًا واضحًــا في ظهــور الإقليــم ككيــان رســمي في العــراق، علاوة علــى
ــا سياســيا حاســمًا لأربيــل في أعقــاب اســتفتاء الاســتقلال في ذلك قــدّمت في الســنوات الأخــيرة دعمً

. أيلول/ سبتمبر

ومــع ذلــك حــافظت علــى علاقــة تــوازن مــع بغــداد ودعــت رئيــس إقليــم كردســتان نيجيرفــان بــارزاني
ورئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي إلى باريس، على اعتبار أنها تقف على مسافة واحدة من
كل الأطراف المتصارعة، وإن كانت في الغرف المغلقة تمارس ضغوطًا شديدة على بغداد لصالح الأكراد.

يـارة الأخـيرة التقـى مـاكرون برئيـس حكومـة إقليـم كردسـتان نيجيرفـان بـارزاني، كمـا التقى بزعيـم في الز
الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني واطمأن على أوضاع الشركات الفرنسية في الإقليم -
كثر من  شركة-، التي تمثّل استثمارات تزيد عن  مليارات دولار في العراق، % إلى % منها أ

في إقليم كردستان فقط.

الردع التركي
يا هي الأكبر في الشرق تعلم فرنسا جيدًا وضع تركيا الحالي، وتعرف أنها قوة إقليمية سياسيا وعسكر
الأوسط وجنوب غرب آسيا وشرق القارة الأوروبية، وتتحقق لها عوامل تميز على فرنسا في المنطقة

وليس العراق فقط، منها القوة الاقتصادية والعسكرية والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

يا وثقافيا ودينيا وإرثها العثماني، لن يجعلاها كما تعرف فرنسا أن موقع تركيا بين دول متنوعة حضار
تترك الساحة بسهولة وتخلي هذا الفضاء الجيوسياسي المباشر في شرق البحر الأبيض المتوسط وغير
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المباشر، مثل غرب المتوسط ومنطقة الساحل الإفريقي وجنوب غرب آسيا.

تحاول فرنسا اللعب على وتر الصدام الحالي بين تركيا والعراق والأكراد، لكن تاريخ الصدامات التركية
ــإيران و”إسرائيــل” وأخــيرًا مصر، لكنهــا تعــرف كيــف تبقــي المواجهــات تحــت ــد أنهــا اصــطدمت ب يؤكّ

السيطرة، وفي عزّ الصراعات المشتعلة تعرف كيف تعيد صياغة العلاقات وتخ منها بأطُُر أقوى.

يا، وتوقّعت مراكز حدث ذلك أيضًا عندما أسقطت أنقرة طائرة عسكرية روسية منذ سنوات في سور
تفكير عالمية اندلاع حرب جديدة بين البلدَين، ومع ذلك استطاعت تركيا تبريد الأزمة بل حصلت على

النظام الصاروخي الروسي إس- وسط اعتراضات غير مسبوقة من واشنطن.

ية مثل المغرب وتونس والجزائر تملك تركيا الآن علاقات وثيقة بدول محور
ومالي والنيجر، وهي أسلحة في يد أردوغان تقلِقُ ماكرون كثيرًا، وتجعله لا

يطمئن لترسيخ نفوذه في المتوسط والساحل الإفريقي، طالما تركيا بقيت بارزة في
المواجهة ضده.

تجيـد تركيـا أيضًـا التواجـد داخـل منـاطق مصالـح ونفـوذ القـوى الكـبرى، كمـا تعـرف كيـف تسـتفيد مـن
المعادين لها، وهو ما يحدث الآن مع فرنسا التي تفرغّت من سنوات طويلة لتأسيس عداء حقيقي

لتركيا خلال العقدَين الأخيرَين.

وكــانت ومــا زلــت تتزعــم الفيتــو ضــدّ انضمــام أنقــرة إلى الاتحــاد الأوروبي، تلا ذلــك الاعــتراف الفــرنسي
يا ومساندتها لليونان في ملفّ بمزاعم الأرمن عن المساوئ التركية بحقهم، وتأييد باريس لأكراد سور

التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، والآن تلعب على ملف كردستان العراق.

كملها وليس العراق يتوقع بعض المحلّلين أن حسم الصراع والتنافس بين فرنسا وتركيا في المنطقة بأ
وكردستانه فقط، يتوقف على نجاح كل منهما في خلق استقطابات بارزة في البحر المتوسط والساحل

كبر بكثير. الإفريقي، لكن التوقعات بخسارة فرنسا أ

يــة مثــل المغــرب وتــونس والجــزائر ومــالي والنيجــر، وهــي تملــكُ تركيــا الآن علاقــات وثيقــة بــدول محور
أسـلحة في يـد أردوغـان تقلِـقُ مـاكرون كثـيرًا، وتجعلـه لا يطمئن لترسـيخ نفـوذه في المتوسـط والساحـل

الإفريقي، طالما تركيا بقيت بارزة في المواجهة ضده.
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